






الحمــد للــه العليــم الخبــر, الســميع البصــر, والصــاة والســام عــى البشــر النذيــر, والــراج 

المنــر, وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى هديهــم دون تبديــل أو تغيــر, أمــا بعــد:

ــى  ــك ومت ــى يجــوز ذل ــدح النفــس؟ مت ــم م ــا حك ــد ســائلني بعــض إخــواني بالأمــس: »م فق

ــى يُجــرم؟« ــه ومت ــى يُرخــص في يحــرم؟ مت

فأقــول: اعلــم –بــادئ ذي بــدأ- أن المــدح هــو حســن الثنــاء, جــاء في »لســان العــرب« للعلامــة 

ابــن منظــور رحمــه اللــه: »المــدح: نقيــض الهجــاء، وهــو حســن الثنــاء. يقــول مَدحتــه مِدحــةً 

ــةً هــذا قــول بعضهــم. والصحيــح: أن المــدح المصــدر،  ــاً ومِدحَ ــهُ مَدحَ ــهُ يمدََحَ واحــدةً، ومَدَحَ

والمدحــة: الاســم، والجمــع: مِــدحٌ.

وهــو المديــح، والجمــع المدائــح والأماديــح، والمدائــح: جمــع المديــح مــن الشــعر الــذي مــدح 

ــي  ــده: يعن حَ الرجــل بمــا ليــس عن ــدَّ ــي تكلــف أن يمــدح، وتََ ــدّحَ الرجــل يعن ــه، وقولهــم تمَ ب

حُ إذا مــا كان يُقَــرِّظُ نفســه ويثنــي عليهــا. والمـَـاَدِحُ ضــد  تشــبع وافتخــر ويقــال فــان يتمــدَّ

المقابح«.اهـ

وفــرق الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه بــن المــدح والحمــد فقــال كــا في )بدائــع الفوائــد(: »إن 

الحمــد إخبــار عــن محاســن المحمــود مــع حبــه وتعظيمــه، فــا بــد مــن اقــران الإرادة بالخــر، 

بخــاف المــدح فإنــه إخبــار مجرد«.اهـــ
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ــس في كل  ــدح النف ــم م ــون تحري ــر يظن ــل الخ ــن أه ــر م ــم أن الكث ــك فاعل ــت ذل إذا علم

ــه  ــذي دل علي ــل, وهــذا ال ــل الصحيــح التفصي المواطــن, وهــذا قــول مــردود باطــل عاطــن, ب

ــل. الدلي

ــه  ــال الل ــم مــدح النفــس لغــر حاجــة أو ضرورة ق ــره؛ هــو تحري ــذي يجــب تقري فالأصــل ال

ــى(  ]النجــم: 32[. ــنِ اتَّقَ ــمُ بَِ ــوَ أعَْلَ ــكُمْ هُ ــوا أنَفُْسَ ــاَ تزَُكُّ تعــالى: )فَ

وأخــرج مســلم في صحيحــه عــن محمــد بــن عمــرو بــن عطــاء قــال: ســميت ابنتــي بــرة، فقالت 

لي زينــب بنــت أبي ســلمة: إن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم نهــى عــن هــذا الاســم 

وســميت بــرة، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )لا تزكــوا أنفســكم، إن اللــه 

أعلــم بأهــل الــر منكــم(. فقالــوا: بــم نســميها؟ قــال: )ســموها زينــب(.

ويتأكــد تحريــم مــدح النفــس إذا صاحبــه فخــر وخيــاء, وغــرور وكبريــاء, قــال اللــه تعــالى: )إنَِّ 

اللَّــهَ لَ يُحِــبُّ مَــنْ كَانَ مُخْتَــالً فَخُــورًا( ]النســاء: 37[. 

ــهَ لَ يُحِــبُّ كُلَّ  ــا إنَِّ اللَّ ــشِ فِ الْرَْضِ مَرحًَ ــاسِ وَلَ تَْ كَ للِنَّ ــرْ خَــدَّ وقــال اللــه تعــالى: ﴿وَلَ تصَُعِّ

مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ )18( وَاقْصِــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتـِـكَ إنَِّ أنَكَْــرَ الْصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْحَمِــرِ 

)19(﴾ ]لقــان[.

وقــال اللــه تعــالى: ﴿وَلَ تَـْـشِ فِ الْرَْضِ مَرحًَــا إنَِّــكَ لَــنْ تخَْــرقَِ الْرَْضَ وَلَــنْ تبَْلُــغَ الْجِبَــالَ طُــولاً﴾ 

]الإسراء: 37[.

ٍ جَبَّارٍ﴾ ]غافر: 35[. وقال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّ

وأخْــرَج مســلم عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــىَّ اللــه عليــه وآلــه 

وســلَّم قــال: )لا يدخــل الجنــة مَــن كان في قلبــه مِثقــالُ ذَرَّة مــن كِــرْ(.

وأخــرج مســلم أيضــاً عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــىَّ اللــه عليــه 

ون، وقالــت  ــتِ النــار والجنــة، فقالــتْ هــذه: يَدخُلنُــي الجبَّــارون والمتكــرِّ وآلــه وســلَّم: )احتجَّ

بُ بــكِ مَــن أشــاء،  عفــاء والمســاكين، فقــال اللــه لهــذه: أنــتِ عَــذَابي أعــذِّ هــذه: يدخُلُنــي الضُّ
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ــا قــال: أصُيــبُ بــكِ مَــن أشــاء، وقــال لهــذه: أنــتِ رحْمَتــي أرحــمُ بــكِ مَــن أشــاء، ولــكل  ورُبَّ

واحــدةٍ منكــا مِلْؤُهــا(.

وأخــرج أحمــد وغــره عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه صــىَّ اللــه عليــه وآلــه وســلَّم: 

: الكبريــاء ردَِائي، والعَظمَــة إزاري، فمَــن نازَعَنــي واحــدًا منهــا، قذفْتُــه في  )قــال اللــه عــزَّ وجــلَّ

النــار(.

وأخــرج البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــىَّ اللــه 

ــنِ وقــدْ أعجبتْــه نفسُــه، خُسِــفَتْ بــه الأرضُ،  عليــه وآلــه وســلَّم: )بينــا رجــلٌ يتبخْــرَ في بُردَْيْ

فهــو يتجلْجَــل فيهــا إلى يــوم القيامــة(.

وقــال النُّعــان بــن بَشــر عــى المنــر: »إنَّ للشــيطان مَصَــالَِ وفُخوخًــا، وإن مَصَــالِ الشــيطان 

وفُخوخَــه البَطَــرُ بأنَعُْــم اللــه، والفَخْــر بإعطــاء اللــه، والكِــرْ عــى عبــاد اللــه، واتِّبــاع الْهَــوَى في 

غــر ذات الله«.اهـ

، إلاَّ نقَــص  وقــال محمــد بــن الحســن بــن عــي: »مــا دَخَــل قلــبَ امــرئ شيءٌ مــن الكِــرْ قــطُّ

مــن عقْلــه بقَــدْر مــا دَخَــل مــن ذلــك؛ قــلَّ أو كَثُ«.اهـــ

ويتأكــد تحريــم مــدح النفــس –كذلــك- إذا مدحهــا بمــا ليــس فيهــا مــن فضائــل, كــا دلــت 

عــى ذلــك الدلائــل؛ قــال اللــه تعــالى: )لَ تحَْسَــنََّ الَّذِيــنَ يَفْرحَُــونَ بِـَـا أتَـَـوْا وَيُحِبُّــونَ أنَْ يُحْمَــدُوا 

بَِــا لَــمْ يَفْعَلُــوا فَــاَ تحَْسَــبَنَّهُمْ بِفََــازةٍَ مِــنَ الْعَــذَابِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ )188(( ]آل عمــران[.

قال العماد ابن كثير رحمه الله: »يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا«.اهـ

وعــن أســاء أن امــرأة قالــت: يــا رســول اللــه إن لي ضرة فهــل عــي جنــاح إن تشــبعت مــن 

زوجــي غــر الــذي يعطينــي؟ فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )المتشــبع بمــا لم 

يعــط كلابــس ثــوبي زور(. ]متفــق عليــه[.

قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »قــال العلــاء: معنــاه المتكــر بمــا ليــس عنــده بــأن يظهــر أن 

عنــده مــا ليــس عنــده يتكــر بذلــك عنــد النــاس ويتزيــن بالباطــل فهــو مذمــوم كــا يــذم مــن 

لبــس ثــوبي زور.
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قــال أبــو عبيــد وآخــرون: هــو الــذي يلبــس ثيــاب أهــل الزهــد والعبــادة والــورع ومقصــوده أن 

يظهــر النــاس أنــه متصــف بتلــك الصفــة ويظهــر مــن التخشــع والزهــد أكــر مــا في قلبــه فهــذه 

ثيــاب زور وريــاء، وقيــل: هــو كمــن لبــس ثوبــن لغــره وأوهــم أنهــا لــه، وقيــل: هــو مــن 

يلبــس قميصــاً واحــداً ويصــل بكميــه كمــن آخريــن فيظهــر أن عليــه قميصــن، وحــى الخطــابي 

قــولاً آخــر: أن المــراد هنــا بالثــوب الحالــة والمذهــب والعــرب تكنــى بالثــوب عــن حــال لابســه 

ومعنــاه أنــه كالــكاذب القائــل مــا لم يكــن، وقــولاً آخــر أن المــراد الرجــل الــذي تطلــب منــه 

شــهادة زور فيلبــس ثوبــن يتجمــل بهــا فــا تــرد شــهادته لحســن هيئته«.اهـــ

وعــن حصــن بــن عبــد الرحمــن قــال: كُنْــتُ عِنْــدَ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَــرٍْ فَقَــالَ: أيَُّكُــمْ رَأىَ الْكَوكَْــبَ 

الَّــذِي انقَْــضَّ الْبَارِحَــةَ ؟ قُلْــتُ أنََــا، ثُــمَّ قُلْــتُ: أمََــا إِنِّ لَــمْ أكَُــنْ فِ صَــاَةٍ وَلَكِنِّــي لُدِغْــتُ، قَــالَ 

فَــاَذَا صَنَعْــتَ؟ قُلْــتُ: اسْــرَقَْيْتُ..« ]الحديــثَ, أخرجــه مســلم[.

قــال الشــيخ المجــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه في فوائــد هــذا الحديــث: »الثامنــة 

عــرة: بُعــد الســلف عــن مــدحِ الإنســان بمــا ليــس فيه«.اهـــ ]التوحيــد ص8[.

إذن فهــذا في الــرع محــرم, ولكــن يجــب عليــك أن تعلــم: أنــه يجــوز مــدح النفــس لحاجــة 

دينيــة أو دنيويــة, باقتصــاد وتقديــر ورويــة, وقــد دلــت عــى ذلــك أدلــة مرويــة..

قال الله تعالى: )وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيَن( ]الحجر: 88[, 

وقــال اللــه تعــالى: )وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لِمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ )215( فَــإنِْ عَصَــوْكَ فَقُــلْ إِنِّ 

بَــرِيءٌ مِــاَّ تعَْمَلُــونَ )216(( ]الشــعراء[..

فالتواضــع للأتبــاع وأهــل الاتبــاع, أمــا الكفــار والعصــاة وأهــل الابتــداع, فيُــرع التعــزز عليهم, 

حتــى قــال الإمــام ســفيان الثــوري رحمــه اللــه: »تعــززوا عــى أبنــاء الدنيا بــرك الســام عليهم«.

اهـ ]انظر: ما رواه الأســاطين ص6[.

ــا  ــوم أحــد: )إنه ــه ي ــه عن ــة رضي الل ــه وســلم لأبي دجان ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــك قول وفي ذل

ــل هــذا الموضــع!(, ــه عــز وجــل إلا في مث ــا الل لمشــية يبغضه
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ــراني في  ــر )154/3(, والطّ ــخ الكب ــاري في التاري ــن( ]رواه البخ ــذا الموط ــة: )إلا في ه وفي رواي

الكبــر )6508(, وأبــو نعيــم في معرفــة الصّحابــة )3657(, والبيهقــي في الدلائــل )233/3(, 

والخطيــب في المتفــق والمفــرق )707([.

ــال  ــان وق ــن ف ــا اب ــا وأن ــال خذه ــن ق ــاب م ــال: »ب ــه فق ــاري في صحيح ــام البخ ــوب الإم وب

ســلمة: خذهــا وأنــا ابــن الأكــوع«, وأخــرج فيــه عــن أبي إســحاق قــال ســأل رجــل الــراء رضي 

اللــه عنــه فقــال: »يــا أبــا عــارة أوليتــم يــوم حنــن؟ قــال الــراء وأنــا أســمع: أمــا رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم لم يــول يومئــذ؛ كان أبــو ســفيان بــن الحــارث آخــذا بعنــان بغلتــه 

فلــا غشــيه المشركــون نــزل فجعــل يقــول: )أنــا النبــي لا كــذب أنــا ابــن عبــد المطلــب( قــال: 

فــا رئي مــن النــاس يومئــذ أشــد منــه«.

ــن  ــا اب ــال خذهــا وأن ــن ق ــاب م ــه: »ب ــح: »قول ــه في الفت ــه الل ــن حجــر رحم ــظ اب ــال الحاف ق

ــدح.  ــد التم ــال عن ــة تق ــان« هــي كلم ف

قــال ابــن المنــر: موقعهــا مــن الأحــكام أنهــا خارجــة عــن الافتخــار المنهــي عنــه لاقتضــاء الحــال 

ذلــك. قلــت: وهــو قريــب مــن جــواز الاختيــال -بالخــاء المعجمــة- في الحــرب دون غيرهــا.

قولــه: »وقــال ســلمة: خذهــا وأنــا ابــن الأكــوع« هــذا طــرف مــن حديثــه المذكــور في البــاب 

ــن  ــق أخــرى عــن ســلمة ب ــد أخرجــه مســلم بلفظــه مــن طري ــاه، وق ــه بمعن ــه لكن ــذي قبل ال

الأكــوع وقــال فيــه: »فخرجــت في آثــار القــوم وألحــق رجــا منهــم فأصكــه ســهما في رجلــه حتى 

خلــص نصــل الســهم مــن كتفــه، قــال قلــت: خذهــا وأنــا ابــن الأكــوع، واليــوم يــوم الرضــع« 

الحديث«.اهـ

وقــال أيضــاً: »وفيــه جــواز الانتســاب إلى الآبــاء ولــو ماتــوا في الجاهليــة وفيــه شــهرة الرئيــس 

ــان نفســه في  ــد مــدح عث ــالاة بالعــدو وق نفســه في الحــرب مبالغــة في الشــجاعة وعــدم المب

وقــت الحاجــة.. حيــث قــال محاججــاً عــن نفســه: »ألســتم تعلمــون أن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم قــال: )مــن حفــر بــر رومــة فلــه الجنــة( فحفرتهــا ألســتم تعلمــون أنــه قــال: 

)مــن جهــز جيــش العــرة فلــه الجنــة( فجهزتهــا«
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قــال ابــن حجــر: »وفيــه جــواز تحــدث الرجــل بمــا فيــه عنــد الاحتيــاج إلى ذلــك لدفــع مــرة 

أو تحصيــل منفعــة، وإنمــا يكــره ذلــك عنــد المفاخــرة والمكاثــرة والعجب«.اهـــ ]فتــح البــاري 

.]408\5

وقــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »ومعنــى قولــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )أنــا النبــي 

لا كــذب( أي: أنــا النبــي حقــاً فــا أفــر، ولا أزول، وفي هــذا دليــل عــى جــواز قــول الإنســان في 

الحــرب: أنــا فــان، وأنــا ابــن فــان، ومثلــه قــول ســلمة: أنــا ابــن الأكــوع، وقــول عــي رضي اللــه 

عنــه: أنــا الــذي ســمتني أمــي حيــدره، وأشــباه ذلــك، وقــد صرح بجــوازه علــاء الســلف، وفيــه 

حديــث صحيــح، قالــوا: وإنمــا يكــره قــول ذلــك عــى وجــه الافتخــار كفعــل الجاهليــة واللــه 

أعلم«.اهـــ ]شرح صحيــح مســلم 120/12[.

لــذا فــا زال الســلف والخلــف يعتــدون بأنفســهم ويرتجــزون في ذلــك عنــد المبــارزة أو المناظرة, 

أو مناقشــة أهــل البــدع والمحــاورة –وســيأتي بعــون اللــه شيء مــن ذلك-.

ابِرِيــنَ(  وقــال اللــه تعــالى عــى لســان إســاعيل عليــه الســام: )سَــتَجِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

]الصافــات: 102[.

قــال العــاد ابــن كثــر رحمــه اللــه: »أي ســأصبر وأحتســب ذلــك عنــد اللــه عــز وجــل وصــدق 

صلــوات اللــه وســامه عليــه فيــا وعد«.اهـ

ــنِ الْرَْضِ إِنِّ  ــىَ خَزاَئِ ــي عَ ــالَ اجْعَلْنِ ــه الســام: )قَ ــه تعــالى عــى لســان يوســف علي وقــال الل

ــمٌ )55(( ]يوســف[. ــظٌ عَلِي حَفِي

قــال الإمــام ابــن كثــر رحمــه اللــه: » فقــال يوســف عليــه الســام: )اجعلنــي عــى خزائــن الأرض 

إني حفيــظ عليــم( مــدح نفســه، ويجوز للرجــل إذا جُهــل أمــره للحاجة«.اهـ

وقــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه: » دلــت الآيــة أيضــا عــى أنــه يجــوز للإنســان أن يصــف 

نفســه بمــا فيــه مــن علــم وفضــل; قــال المــاوردي: وليــس هــذا عــى الإطــاق في عمــوم الصفات، 

ــا  ــه في ــوع من ــق بظاهــر مــن مكســب، وممن ــه، أو تعل ــا اقــرن بوصل ــه مخصــوص في ولكن

ســواه، لمــا فيــه مــن تزكيــة ومــراءاة، ولــو ميــزه الفاضــل عنــه لــكان أليــق بفضلــه; فــإن يوســف 

دعتــه الــرورة إليــه لمــا ســبق مــن حالــه، ولمــا يرجــو مــن الظفــر بأهله«.اهـــ
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وقــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه: »فمــن أخــر عــن نفســه بمثــل ذلــك ليكــر بــه مــن يحبــه 

اللــه ورســوله مــن الخــر فهــو محمــود, وهــذا غــر مــن أخــر بذلــك ليتكــر بذلــك عنــد النــاس 

ــاس والصغــر في عيونهــم, والأول يكــره ويكــره  ــه بمقــت الن ــه الل ويتعظــم, وهــذا مــا يجازي

في قلوبهــم وعيونهــم وإنمــا الأعــال بالنيــات، وكذلــك إذا أثنــى الرجــل عــى نفســه ليخلــص 

بذلــك مــن مظلمــة وشر أو ليســتوفي بذلــك مقالــة يحتــاج فيهــا إلى التعريــف بحالــه أو ليقطــع 

عنــه أطــاع الســفلة فيــه أو عنــد خطبتــه إلى مــن لا يعــرف حاله«.اهـــ ]مفتــاح دار الســعادة 

.]139\1

ــنَ(  الِحِ ــنَ الصَّ ــهُ مِ ــاءَ اللَّ ــتَجِدُنِ إنِْ شَ ــن لمــوسى : )سَ ــه تعــالى عــى لســان أبي المرأت ــال الل وق

ــص: 27[. ]القص

حْبَة وَالْوَفَاء بِاَ قُلْت«.اهـ قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: »أيَْ فِ حُسْن الصُّ

ثْ )11(( ]الضحى[. ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ وقال الله تعالى: )وَأمََّ

روى ابــن أبي حاتــم عــن عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه في تفســر هــذه الآيــة, قــال: »إذا 

أصبــت خــراً فحــدث إخوانك«.اهـ

وجــاء في )زوائــد مســند أحمــد( و)شــعب الإيمــان( للبيهقــي عــن النعــان بــن بشــر رضي اللــه 

عنهــا عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )التحــدث بنعمــة اللــه شــكر, وتركهــا 

كفــر(.

09

           قــال الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي رحمــه اللــه: »وهــذا الرجــل أبــو المرأتــن صاحــب مديــن ليــس بشــعيب النبــي 

المعــروف كــا اشــتُهِر عنــد كثــر مــن النــاس، فــإن هــذا قــولُ لم يــدل عليــه دليــل، وغايــة مــا يكــون أن شــعيبًا عليــه الســام 

قــد كانــت بلــده مديــن، وهــذه القضيــة جــرت في مديــن، فأيــن الملازمــة بــن الأمريــن؟! وأيضــا فإنــه غــر معلــوم أن مــوسى 

أدرك زمــان شــعيب ، فكيــف بشــخصه؟!

ـــتْه المرأتــان، وأيضــا فــإن شــعيبا عليــه الصــاة والســام قــد أهلــك  ولــو كان ذلــك الرجــل شــعيبا؛ لذكــره اللــه تعــالى ولسمَّ

اللــه قومــه بتكذيبهــم إيـّـاه، ولم يبــقَ إلا مــن آمــن بــه، وقــد أعــاذ اللــه المؤمنــن بــه أن يرضَــوْا لبنتــي نبيّهــم بمنعهــا عــن 

المــاء وصــدّ ماشــيتهما حتــى يأتيهــا رجــل غريــب فيُحسِــن إليهــا ويســقي ماشــيتهما، ومــا كان شــعيب لــرضى أن يرعــى 

مــوسى عنــده ويكــون خادمــا لــه وهــو أفضــل منــه وأعــى درجــة؛ إلا أن يقــال: هــذا قبــل نبــوة مــوسى؛ فــا منافــاة. وعــى 

كل حــال، لا يعُتَمــد عــى أنــه شــعيب النّبــي بغــر نقــل صحيــح عــن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. واللــه أعلــم«.

اهـــ ]تيســر الكريــم الرحمن في تفســر كلام المنــان ص 1279-1278[.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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وأخرج البيهقي عن سعيد الجريري أنه قال: »كان يقال: إن تعداد النعم من الشكر«.اهـ

ــه قــال: »كان يقــال: مــن شــكر النعمــة التحــدث  ــاض أن ــن عي ــل ب وأخــرج أيضــاً عــن الفضي

بها«.اهـ

وأخــرج أيضــاً عــن أبي الحــواري قــال: جلــس الفضيــل بــن عيــاض وســفيان بــن عيينــة ليلــة إلى 

الصبــاح يتذاكــرون في النعــم: »أنعــم اللــه علينــا في كــذا, أنعــم اللــه علينــا في كذا«.اهـــ

وقــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه: »الــيء الواحــد تكــون صورتــه واحــدة, وهــو ينقســم إلى 

محمــود ومذمــوم؛ فمــن ذلــك التحــدث بالنعمــة شــكراً, وفخــراً بهــا.

الأول: القصد بها إظهار فضل الله وإحسانه وإشادتها..

الثــاني: القصــد بهــا الاســتطالة عــى النــاس والبغــي عليهــم والجــور والتعــدي وإهانتهــم. وهــذا 

هــو المذموم«.اهـ

ــث  ــة؛ في التحدي ــزول الرحم ــاه: »ن ــاً أس ــيوطي كتاب ــن الس ــال الدي ــام ج ــف الإم ــد أل وق

ــورض أو كان بــن  ــوزع أو عُ بالنعمــة«, وقــد قــال فيــه ص32-33: »ومنهــا إذا لم ينُصــف أو نُ

قــوم لا يعرفــون مقامــه, واســتدلوا لذلــك بــأن أبــا بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه لمــا ولي الخلافــة 

خطــب وقــال: »أمــا بعــد أيهــا النــاس: فــإني قــد وليــت عليكــم ولســت بخيركــم« عــى قاعــدة 

التواضــع وهضــم نفســه.

ــا؟! ألســت أول  ــاس به ــال: »ألســت بأحــق الن ــاس كلام فخطــب فق ــم بلغــه عــن بعــض الن ث

مــن أســلم؟! ألســت صاحــب كــذا؟! ألســت صاحــب كــذا؟!...« أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه.. 

فحــدث بمناقبــه وأثنــى عــى نفســه بمحاســنه عندمــا تكلــم بعضهــم في مبايعته«.اهـــ

وأخــرج الإمــام مســلم في صحيحــه عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم: )أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة وأول مــن ينشــق عنــه القــر وأول 

شــافع وأول مشــفع(.

قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »وقولــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )أنــا ســيد ولــد آدم( لم 

يقلــه فخــراً، بــل صرح بنفــي الفخــر في غــر مســلم، في الحديــث المشــهور: )أنــا ســيد ولــد آدم 

ولا فخــر(،
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ــاني:  ثْ(، والث ــدِّ ــكَ فَحَ ــةِ رَبِّ ــا بِنِعْمَ ــالى: )وَأمََّ ــه تع ــال قول ــن: أحدهــا: امتث ــه لوجه ــا قال وإنم

أنــه مــن البيــان الــذي يجــب عليــه تبليغــه إلى أمتــه؛ ليعرفــوه ويعتقــدوه، ويعملــوا بمقتضــاه، 

ويوقــروه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بمــا تقتــي مرتبتــه كــا أمرهــم الله تعــالى«. اهـــ ]شرح 

صحيــح مســلم 37/15, وانظــر: 121/15[.

وعنــد البخــاري في صحيحــه عــن ‏ ‏جبــر بــن مطعــم رضي اللــه عنــه: ‏أنــه بينــا هــو يســر مــع 

رســول اللــه ‏ ‏صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ‏ ‏ومعــه النــاس ‏ ‏مقفلــه ‏ ‏مــن ‏حنــن, ‏فعلقــه ‏النــاس 

ــه  ــه وآل ــه علي ــي ‏صــى الل ــى اضطــروه إلى ‏ ‏ســمرة ‏ ‏فخطفــت رداءه فوقــف النب يســألونه حت

ــم لا  ــو كان لي عــدد هــذه ‏الأشــجار ‏نعــا لقســمته بينكــم, ث ــال: )‏أعطــوني ردائي ل وســلم ‏فق

ــا ولا جبانــا(. تجــدوني بخيــا ولا كذوب

ــه جــواز مــدح الرجــل  ــه في شرح هــذا الحديــث: »وفي ــر رحمــه الل ــد ال ــن عب قــال الإمــام اب

الفاضــل الجليــل لنفســه ونفيــه عــن نفســه مــا يعيبــه بالحــق الــذي هــو فيــه وعليــه إذا دفعــت 

ــا  ــه عــز وجــل حاكي ــأس بذلــك, وقــد قــال الل إلى ذلــك ضرورة أو معنــى يوجــب ذلــك فــا ب

عــن يوســف عليــه الســام أنــه قــال: )إِنِّ حَفِيــظٌ عَلِيــمٌ(, وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم: )أنــا أول مــن تنشــق عنــه الأرض، وأول شــافع وأول مشــفع وأنــا ســيد ولــد آدم 

ولا فخــر( ومثــل هــذا كثــر في الســنن وعــن علــاء الســلف لا ينكــر ذلــك إلا مــن لا علــم لــه 

بآثــار مــن مضى«.اهـــ ]التمهيــد 39/20[.

ــاه رجــل فأثنــى عليــه  ــه أت ــه عنــه أن وأخــرج ابــن عســاكر عــن عــي بــن أبي طالــب رضي الل

فأطــراه –وكان بلغــه عنــه قبــل ذلــك شيء- فقــال لــه عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه: »أنــا 

فــوق مــا في نفســك!«.اهـ

وأخــرج أبــو نعيــم في الحليــة عــن عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه قــال: »واللــه مــا نزلــت 

آيــة إلا وقــد علمــت فيــم أنزلــت وأيــن أنزلــت, إن ربي وهــب لي قلبــاً عقــولاً, ولســاناً ســؤولاً«.

اهـ 

وأخرج أيضاً عنه رضي الله عنه أنه قال: »أنا فقأت عين الفتنة«.اهـ
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وعــن الزهــري قــال: بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم سريــة فيهــا ســعد بــن أبي 

وقــاص إلى جانــب مــن الحجــاز يدعــى رابــغ, وهــو مــن جانــب الجحفــة, فانكفــأ المشركــون عــى 

المســلمين, فحماهــم ســعد يومئــذ بســهامه, فــكان هــذا أول قتــال في الإســام, فقــال ســعد:

ألا هل أتى رسولَ الله أني *** حَميتُ صحابتي بصدورِ نبَْلي

فما يعتدُ رامٍ في عدوٍّ *** بسهم يا رسولَ اللهِ قَبْلي

]ســر أعــام النبــاء 101/1, وانظــر: الســرة لابــن هشــام 594/1-595, والإصابــة 164/4, 

.]100/3 والطبقــات 

ــه  ــه عن ــن وقــاص- رضي الل ــعْدًا –أي: اب ــسٍ قــال ســمعت سَ وأخــرج الإمــام البخــاري عــن قَيْ

ــا نغَْــزُو مــع النبــي صــى اللــه عليــه  ــهِ وَكُنَّ لُ الْعَــربَِ رَمَــى بِسَــهْمٍ في سَــبِيلِ اللَّ يقــول: »إني لَوََّ

ــاةُ  ــجَرِ حتــى إنَِّ أحََدَنـَـا لَيَضَــعُ كــا يضََــعُ الْبَعِــرُ أو الشَّ وآلــه وســلم ومــا لنــا طَعَــامٌ إلا وَرَقُ الشَّ

رُنِ عــى الْسِْــاَمِ لقــد خِبْــتُ إذًِا وَضَــلَّ عَمَــيِ« وَكَانـُـوا  مــا لــه خِلْــطٌ ثـُـمَّ أصَْبَحَــتْ بَنُــو أسََــدٍ تعَُــزِّ

.اهـــ وَشَــوْا بِــهِ إلى عُمَــرَ قالــوا لا يُحْسِــنُ يُصَلِّ

قــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه اللــه تعليقــاً عــى قــول ســعد رضي اللــه عنــه: »فــإن قــال قائــل 

كيــف مــدح هــذا الرجــل نفســه ومــن شــأن المؤمــن التواضع؟!

فالجــواب: أنــه إذا اضطــر الإنســان إلى إظهــار فضلــه حســن إظهــاره؛ كــا قــال يوســف عليــه 

الســام: )إِنِّ حَفِيــظٌ عَليِــمٌ( ]يوســف: 55[. فهــذا لمــا عــره الجهــال اضطــر إلى ذكــر فضله«.اهـــ

ثــم قــال رحمــه اللــه: »وأعلــم أن المدحــة إذا خلــت عــن البغــي والاســتطالة عــى أهــل الحــق 

ــاً إني  ــو أن قائ ــم، فل وكان مقصــود قائلهــا إقامــة حــق أو إبطــال جــور أو إظهــار نعمــة لم يل

لحافــظ لكتــاب اللــه عــالم بتفســره وبالفقــه في الديــن يقصــد بهــذا إظهــار الشــكر أو تعريــف 

المتعلــم مــا عنــده ليســتفيده إذ لــو لم يبــن ذلــك لم يعلــم مــا عنــده فلــم يطلــب لم يســتقبح 

ذلــك.

ــاة  ــه الص ــا علي ــال نبين ــمٌ(, وق ــظٌ عَلِي ــام: )إِنِّ حَفِي ــه الس ــف علي ــال يوس ــى ق ــذا المعن وله

ــه(. ــى رب ــد آدم ع ــرم ول ــا أك ــام: )أن والس
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وقال عمر حين أعطى السائل قميصه: »والله لا أملك غيره«.

وقــال عــي: »ســلوني عــن كتــاب اللــه فــو اللــه مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم أبليــل نزلــت أم بنهــار 

أم في ســهل نزلــت أم في جبــل«.

وقــال ابــن مســعود: »واللــه مــا نزلــت في القــرآن ســورة إلا أنــا أعلــم حيــث أنزلــت ولــو أعلــم 

أحــداً أعلــم منــي بكتــاب اللــه تبلغــه الإبــل لأتيتــه«.

وقال الحباب بن المنذر: »أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب«.

وقال الأحنف بن قيس: »ما جلس إلي اثنان قط ثم انصرفا من عندي فذكرتهما بسوء«.

وقال سعيد بن جبير: »قرأت القرآن في ركعة في الكعبة«.

وقال مورق العجلي: »ما قلت في الغضب شيئا قط فندمت عليه في الرضا«.

وقال ثابت البناني: »ما تركت سارية في الجامع إلا صليت عندها وبكيت عندها«.

وقــد كانــت الجاهليــة تصــف محاســنها لتبعــث عــى الاقتــداء بهــا قــال حاتــم طــيء: »واللــه 

مــا خاتلــت جــارة لي قــط ولا ائتمنــت عــى أمانــة إلا أديتهــا ولا أتي أحــد قــط مــن قبــي بســوء«

 وقال:

ولا تشتكيني جارتي غير أنني *** إذا غاب عنها بعلها لا أزورها

سيبلغها خيري ويرجع بعلها *** إليها ولم تقصر علي ستورها«.

]كشف المشكل 240/1[.

وعــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: »وَلَقَــدْ عَلِــمَ أصَْحَــابُ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ 

ــتُ إِلَيْــهِ«. ــي لَرحََلْ ــمُ مِنِّ ــمُ أنََّ أحََــدًا أعَْلَ ــوْ أعَْلَ ــهِ، وَلَ عَلَيْــهِ وآلــه وَسَــلَّمَ أنَِّ أعَْلَمُهُــمْ بِكِتَــابِ اللَّ

اهـــ ]متفق عليه[.

وفي روايــة عنــد ابــن جريــر أنــه قــال: »والــذي لا إلــه غــره مــا نزلــت آيــة مــن كتــاب اللــه 

إلا وأنــا أعلــم فيمــن أنزلــت, فلــو أعلــم بمــكان أحــد أعلــم بكتــاب اللــه منــي تنالــه المطايــا 

لأتينه«.اهـ
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قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه في شرحه لصحيــح مســلم: »وَفِ هَــذَا الْحَدِيثِ جَــوَازُ ذِكْرِ الْنِسَْــانِ 

ـَـا هُــوَ لِمَــنْ زَكَّاهَــا  ــا النَّهْــيُ عَــنْ تزَْكِيَــةِ النَّفْــسِ فَإنَِّ نفَْسَــهُ بِالْفَضِيلـَـةِ وَالْعِلْــمِ وَنحَْــوِهِ لِلْحَاجَــةِ، وَأمََّ

ــدَ  ــلِ عِنْ ــنَ الْمََاثِ ــسِ مِ ــةُ النَّفْ ــرُتَْ تزَْكِيَ ــدْ كَ ــابِ، وَقَ ــرِ وَالْعِْجَ ــلْ لِلْفَخْ ــةٍ، بَ ــرِْ حَاجَ ــا لغَِ وَمَدَحَهَ

ــاسِ، أوَْ ترَْغِيــبٍ فِ أخَْــذِ الْعِلْــمِ عَنْــهُ، أوَْ  الْحَاجَــةِ كَدَفْــعِ شٍَّ عَنْــهُ بِذَلِــكَ، أوَْ تحَْصِيــلِ مَصْلَحَــةٍ للِنَّ

نحَْــوِ ذَلِــكَ.

فَمِــنَ الْمَصْلَحَــةِ قَــوْلُ يوُسُــفُ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )اجْعَلْنِــي عَــىَ خَزاَئِــنِ الْرَْضِ إِنِّ حَفِيــظٌ 

عَليِــمٌ(.

ــزَ جَيْــشَ الْعُــرْةَِ، وَحَفَــرَ  ِّ قَــوْلُ عُثْــاَنُ رَضَِ اللَّــهُ عَنْــهُ فِ وَقْــتِ حِصَــارهِِ أنََّــهُ جَهَّ وَمِــنْ دَفْــعِ الــرَّ

بِــرَْ رُومَــةَ.

ــكَ  ــمُ بِذَلِ ــدٌ أعَْلَ ــيَ أحََ ــا بَقِ ــعْدٍ: مَ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــوْلُ سَ ــذَا، وَقَ ــعُودٍ هَ ــنِ مَسْ ــوْلُ ابْ ــبِ قَ غِْي ــنَ التَّ وَمِ

ــي«. اهـ  مِنِّ

وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال: )اهجــوا قريشــاً، 

فإنــه أشــد عليهــا مــن رشــق بالنبــل( فأرســل إلى ابــن رواحــة فقــال: اهجهــم فهجاهــم فلــم يُــرض، 

فأرســل إلى كعــب بــن مالــك، ثــم أرســل إلى حســان بــن ثابــت، فلــا دخــل عليــه، قــال: حســان: 

قــد آن لكــم أن ترســلوا إلى هــذا الأســد الضــارب بذنبــه، ثــم أدلــع لســانه فجعــل يحركــه، ثــم 

قــال: والــذي بعثــك بالحــق! لأفرينهــم بلســاني فــري الأديــم، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم: )لا تعجــل إن أبــا بكــر أعلــم قريشــاً بأنســابها، وإن لي فيهــم قرابــة، حتــى يلخــص 

لــك نســبي..(. ]الحديــث؛ أخرجــه مســلم[.

وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه من جملة ما قال:

رُهُ الدِلاءُ! لِـساني صـارمٌِ لا عَيبَ فيهِ *** وَبَـحري لا تـُكَدِّ

وعــن محمــد بــن ســرين عــن أنــس: أنــه دخــل عــى أخيــه الــراء وهــو يتغنَّــى فقــال: »تتََغنَّــى؟« 

قــال: »أتخــى عــي أن أمــوتَ عــى فــراشي وقــد قتلــت تســعة وتســعين نفســاً مــن المشركــن 

مبــارزة ســوى مــا شــاركت فيــه المســلمين؟!«  وفي روايــة: »يــا أخــي تتغنــى بالشــعر وقــد أبدلــك 

اللــه بــه القــرآن؟!«.

14



وقــال حــاد بــن ســلمة زعــم ثابــت عــن أنــس قــال: دخلــت عــى الــراء وهــو يتغنــى ويرُنــم 

قوســه فقلــت: »إلى متــى هــذا؟!« قــال: »أتــراني أمــوت عــى فــراشي؟! واللــه لقــد قتلــت بضعــا 

وتســعين«.اهـ ]ســر أعلام النبــاء 198/1[.

وقــد روى أهــل الســر والمغــازي أنــه لمــا اســتحر القتــل في معركــة اليمامــة وأخــذ الرايــة ســالم 

مــولى أبي حذيفــة رضي اللــه عنــه, قــال لــه المهاجــرون: يــا ســالم، إنَّــا نخــاف أن نــؤتى مــن قِبلــك! 

فقــال ســالم: »بئــس حامــلُ القــرآن أنــا، إن أتُيتــم مــن قبــي«!

وكلام ســالم مــولى أبي حذيفــة مــن جنــس الدفــاع عــن النفــس ورد التهــم, وإزالــة مــا يتعلــق بهــا 

مــن وهــم, وقــد روى البخــاري ومســلم عــن صفيــة أمّ المؤمنــن رضي اللــه عنهــا: »أنهــا جــاءتْ 

رســولَ اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم تــزُورُه في اعتكافِــه في المســجد في العــر الأواخــر مــن 

رمضــان فتحدّثــتْ عنــده ســاعة ثــم قامــت تنقلــب، فقــام النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

يقلّبُهــا حتــى إذا بلغــت بــابَ المســجد عنــد بــاب أمّ ســلمة، مــرّ رجــان مــن الأنصــار فســلّمَ 

ــه  ــه وآل ــه علي ــي صــى الل ــا النب ــال له ــه وســلم، فق ــه وآل ــه علي ــه صــى الل عــى رســول الل

وســلم: )عــى رَسْــلِكُمَ إنمــا هــي صفيــة بنــت حيــي(، فقــالا: ســبحان اللــه يــا رســول اللــه, وكــرُ 

عليهــا، فقــال النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: )إنّ الشــيطان يبلــغ مــن الانســان مبلــغ 

الــدم وإني خشــيتُ أن يقــذِفَ في قلوبكــا شــيئاً(«.

قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اللــه: » والمحصــل مــن هــذه الروايــات أن النبــي صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلم لم ينســبهما إلى أنهــا يظنــان بــه ســوءا لمــا تقــرر عنــده مــن صــدق إيمانهــا, 

ولكــن خــي عليهــا أن يوســوس لهــا الشــيطان ذلــك لأنهــا غــر معصومــن فقــد يفــي 

بهــا ذلــك إلى الهــاك فبــادر إلى إعلامهــا حســا للــادة وتعليــا لمــن بعدهــا إذا وقــع لــه 

مثــل ذلــك كــا قالــه الشــافعي رحمــه اللــه تعــالى.

وفيــه التحــرز مــن التعــرض لســوء الظــن والاحتفــاظ مــن كيــد الشــيطان والاعتــذار, قــال ابــن 

دقيــق العيــد: وهــذا متأكــد في حــق العلــاء ومــن يقتــدى بــه فــا يجــوز لهــم أن يفعلــوا فعــا 

ــاع  ــال الانتف ــبب إلى إبط ــك س ــص لأن ذل ــه مخل ــم في ــم وإن كان له ــن به ــوء الظ ــب س يوج

بعلمهــم,
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ومــن ثــم قــال بعــض العلــاء: ينبغــي للحاكــم أن يبــن للمحكــوم عليــه وجــه الحكــم إذا كان 

خافيــا نفيــا للتهمــة. ومــن هنــا يظهــر خطــأ مــن يتظاهــر بمظاهــر الســوء ويعتــذر بأنــه يجــرب 

بذلــك عــى نفســه, وقــد عظــم البــاء بهــذا الصنــف واللــه أعلم«.اهـــ ]فتــح البــاري 326/6[.

وقــد فصــل أئمــة الإســام, وعلــاؤه العظــام, »مســألة مــدح النفــس« خــر تفصيــل, وتكلمــوا 

فيهــا بــكلام جزيــل, ونحــن نــورد –هاهنــا- بعــض تلــك النقــول, عــن أولئــك الفحــول:

قــال الإمــام النــووي رحمــه اللــه: »بــابُ مــدح الإنِســان نفســه وذكــر محاســنه: قــال اللّــه تعــالى‏:‏ 

‏)‏فَــا تزَُكُّــوا أنفُْسَــكُم‏ْ(‏ ‏]‏النجم‏: ‏32‏[‏.

اعلم أن ذكرَ محاسن نفسه ضربان‏:‏ مذموم، ومحبوب.

فالمذمومُ أن يذكرهَ للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّز على الأقران وشبه ذلك.

ــاً عــن  ــراً بمعــروف أو ناهي ــأن يكــون آم ــك ب ــة، وذل ــه مصلحــة ديني ــونَ في ــوبُ أن يك والمحب

ــن  ــراً أو مُصلحــاً ب ــاً أو واعظــاً أو مذكِّ ــاً أو مؤدب منكــر أو ناصحــاً أو مشــراً بمصلحــة أو معل

ــك. ــعُ عــن نفســه شّراً أو نحــو ذل ــن أو يَدف اثن

فيذكــر محاســنَه ناويــاً بذلــك أن يكــون هــذا أقــربَ إلى قَبــول قولــه واعتــاد مــا يذكُــره، أو أن 

هــذا الــكلام الــذي أقولــه لا تجدونــه عنــد غــري فاحتفظــوا بــه أو نحــو ذلــك.

ــه عليــه وآلــه  وقــد جــاء في هــذا المعنــى مــا لا يحــى مــن النصــوص كقــول النبــيّ صــى اللّ

ــذِبْ‏(. ــي لا كَ ــا النَّبِ وســلم: )‏أن

)‏أنا سَيِّدُ وَلَد آدَم‏(.

لُ مَنْ تنَْشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ‏(. ‏)‏أنا أوَّ

)‏أنا أعْلَمُكُمْ باللَّهِ وأتقْاكُم‏ْ(.

)إني أبِيتُ عنْدَ ربي‏«( وأشباهه كثيرة..

ــم‏ٌ(‏  ــظٌ عَليِ ــنِ الأرْضِ إني حَفِي ــى خَزاَئِ ــي ع ــلم‏:‏ )‏اجْعَلنْ ــه وس ــه علي ــى اللّ ــف ص ــال يوس وق

‏]‏يوســف‏: ‏55‏[‏
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الِحِين‏َ(‏ ‏]‏القصص‏: ‏27‏[‏‏.‏ وقال شعيب صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏)‏سَتَجِدُنِ إنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

ــه عنــه حــن حُــر مــا روينــاه في صحيــح البخــاري أنــه قــال‏:‏ »ألســتم  وقــال عثــان رضي اللّ

ــهُ  ــشَ العُــرْةَِ فَلَ ــزَ جَيْ ــه عليــه وآلــه وســلم قــال‏:‏ ‏)‏مَــنْ جَهّ ــه صــى اللّ تعلمــون أنَّ رســولَ اللّ

ــه عليــه وآلــه وســلم قــال‏:‏ )‏مَــنْ  ــة‏ُ(‏ فجهّزتهــم؟ ألســتم تعلمــون أن رســول اللّــه صــى اللّ الجَنَّ

ــة‏ُ(‏ فحفرتهــا‏؟‏ فصدّقــوه بمــا قالــه‏.‏ ــهُ الجَنَّ حَفَــرَ بِــرَ رُومَــة فَلَ

ــه عنــه أنــه قــال حــن شــكاه أهــل  وروينــا في صحيحيهــا، عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي اللّ

الكوفــة إلى عمــر بــن الخطــاب رضي اللّــه عنــه وقالــوا‏:‏ لا يُحســن يصــي، فقــال ســعد‏:‏ واللّــه إنّ 

ــه  ــه تعــالى، ولقــد كنّــا نغــزو مــع رســول اللّ لأول رجــل مــن العــرب رمــى بســهم في ســبيل اللّ

صــى اللّــه عليــه وآلــه وســلم، وذكــر تمــام الحديــث‏.‏

وروينــا في صحيــح مســلم، عــن عــيّ رضي اللّــه عنــه قــال‏:‏ »والــذي فلــق الحبَّــة وبــرأَ النســمةَ، 

إنــه لعهــدُ النبــيّ صــى اللّــه عليــه وآلــه وســلم إلّي )‏أنــه لا يحبنــي إلا مؤمــنٌ ولا يبغضنــي إلا 

منافــق‏(.

قلتُ‏:‏ بَرَأَ مهموز معناه خلق؛ والنسمة‏:‏ النفس‏.‏

وروينــا في صحيحيهــا، عــن أبي وائــل قــال‏:‏ خطبنــا ابــنُ مســعود رضي اللّــه عنــه فقــال‏:‏ واللّــه 

ــه عليــه وآلــه وســلم بضعــاً وســبعين ســورة، ولقــد  ــه صــى اللّ لقــد أخــذتُ مــن في رســول اللّ

ــه تعــالى ومــا  ــه عليــه وســلم أني مِــنْ أعلمهــم بكتــاب اللّ ــه صــى اللّ علــمَ أصحــابُ رســول اللّ

أنــا بخيرهــم، ولــو أعلــم أن أحــداً أعلــمُ منّــي لرحلــتُ إليــه‏.‏ 

وروينــا في صحيــح مســلم، عــن ابــن عبــاس رضي اللّــه عنهــا أنــه ســئل عــن البدنــة إذا أزحفت، 

فقــال‏:‏ »عــى الخبــر ســقطتَ« ـ يعنــي نفسَــه ـ وذكــر تمــام الحديث‏.‏

ونظائــر هــذا كثــرة لا تنحــر، وكلُّهــا محمولــة عــى مــا ذكرنــا، وباللّــه التوفيق‏«.اهـــ ]الأذكار 

ص247-246[.

ــة النفــس المذمومــة ومدحهــا بالحــق  ــه: »فصــل: في تزكي ــح رحمــه الل ــن مفل وقــال الإمــام اب

للمصلحــة أو شــكر النعمــة:

17
       سبق التنبيه لهذا الخطأ, ولكن كما قيل: لكل جواد كبوة, ولكل سيف نبوة, ولكل عالم هفوة!

ــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(

)1(



ــي  ــه: )اجعلن ــي قول ــه الســام يعن ــه في قصــة يوســف علي ــو يعــى رحمــه الل ــال القــاضي أب ق

عــى خزائــن الأرض إني حفيــظ عليــم( فيهــا دلالــة عــى أنــه يجــوز للإنســان أن يصــف نفســه 

بالفضــل عنــد مــن لا يعرفــه وأنــه ليــس مــن المحظــور.

وقــال ابــن عقيــل في الفنــون ســؤال عــن قولــه: )فــا تزكــوا أنفســكم(؛ »كيــف ســاغ لعمــر أن 

يــزكي نفســه حــن ســأله رجــل عــن صيــد قتلــه فقــال: اصــر حتــى يــأت حكــم آخــر فيحكــم 

لنفســه إنــه أحــد العدلــن؟

قيــل: إنمــا نهــى عــن تزكيــة النفــس بالمــدح والإطــراء المــوَرِّث عجبــاً وتيهــاً ومرحــاً ومــا قصــد 

عمــر رضي اللــه عنــه ذلــك، إنمــا قصــد فصــل حكــم وهــو مــن نفســه عــى ثقــة مــن ذلــك فصــار 

ــبِّحُونَ  ــنُ الْمُسَ ــا لَنَحْ ــونَ )165( وَإنَِّ افُّ ــنُ الصَّ ــا لَنَحْ ــم الســام: )وَإنَِّ ــه عــن الملائكــة عليه كقول

)166(( ]الصافــات[ فــدل عــى أنــه لا يتنــاول إلا مــن أخرجــه مخــرج الافتخــار.

ولذلك قال: )أنا سيد ولد آدم ولا فخر( فنفى الفخر الذي هو الإعجاب«. انتهى كلامه.

وقــال ابــن الجــوزي: عــن قصــة يوســف عليــه الســام: »فــإن قيــل كيــف مــدح نفســه بهــذا 

ــاء والصالحــن التواضــع؟! القــول ومــن شــأن الأنبي

ــه الوصــول إلى حــق  ــه لمــا خــا مدحــه لنفســه مــن بغــي وتكــر وكان مــراده ب فالجــواب: أن

ــزاً. ــاً جائ ــك جمي ــه، كان ذل ــه وجــور يبطل يقيمــه، وعــدل يحيي

وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: )أنا أكرم ولد آدم على ربه(.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: »والله ما آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار«.

وقــال ابــن مســعود رضي اللــه عنــه: »لــو أعلــم أحــدا أعلــم بكتــاب اللــه منــي تبلغــه الإبــل 

لأتيتــه«.

ــد، ذكــر هــذا  ــد المفي ــه وتعريــف المســتفيد مــا عن فهــذه الأشــياء خرجــت مخــرج الشــكر لل

ــن الجــوزي. ــن القاســم«. انتهــى كلام اب محمــد ب

وفي الصحيحــن عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: »والــذي لا إلــه غــره مــا مــن كتــاب 

اللــه ســورة إلا وأنــا أعلــم حيــث أنزلــت ومــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم فيــا أنزلــت ولــو أعلــم 

أحــدا هــو أعلــم بكتــاب اللــه منــي تبلغــه الإبــل لركبــت إليــه«.
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وفي الصحيحــن عــن شــقيق بــن ســلمة عــن ابــن مســعود: »لقــد علــم أصحــاب رســول اللــه 

ــو أعلــم أن أحــدا أعلــم بــه منــي  ــه وســلم أني أعلمهــم بكتــاب اللــه ول صــى اللــه عليــه وآل

لرحلــت إليــه« قــال شــقيق: »فجلســت في حلــق أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم فــا ســمعت أحــدا يــرد ذلــك عليــه ولا يعيبــه« زاد البخــاري بعــد قولــه: »بكتــاب اللــه 

ومــا أنــا بخيرهــم«.

ــه لــن  وفي بعــض طرقــه مــن أعلمهــم وفي ترجمــة أبي الــدرداء رضي اللــه عنــه: »ســلوني فوالل

فقدتمــوني لتفقــدن رجــا عظيــا«.

وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش لمــا حضرتــه الوفــاة وبكــت ابنتــه: »يــا بنيــة لا تبــي أتخافــن أن 

ــه وقــد ختمــت في هــذه الزاويــة أربعــة وعشريــن ألــف ختمــة«. يعذبنــي الل

ــه  ــم نظــرت إلى أفق ــه عاصــا، ث ــاس فلزمت ــرأ الن ــاش: »نظــرت إلى أق ــن عي ــو بكــر ب ــال أب وق

ــي؟!« ــن تجــد مث ــه مغــرة، فأي ــاس فلزمت الن

ــا محمــد عبــد  ــا بهــراة يحكــون أن أب وقــال ابــن طاهــر المقــدسي الحافــظ: »ســمعت أصحابن

الرحمــن بــن أبي شريــح الأنصــاري قــال: كنــت أقــرأ عــى أبي القاســم البغــوي ببغــداد فلــا كان 

في بعــض الأيــام وكنــت أقــرأ عليــه جــزءا وقــد وضــع رأســه بــن ركبتيــه فرفــع رأســه وقــال: كأني 

بهــم إذا مــت يقولــون: مــات البغــوي ولا يقولــون: مــات جبــل العلــم.

ثــم وضــع رأســه بــن ركبتيــه واســتند فلــا فرغــت مــن قــراءة الجــزء قلــت: كــم قــرأت عليــك؟ 

فلــم يجبنــي فحركتــه فــإذا بــه قــد مــات رحمــه الله«.اهـــ ]الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة 

.]466-464/3

وعــى مــا تقــدم, مــى مــن تقــدم, ولا يخفــى عــى قــارئ نهــم, في ســر الرجــال والتراجــم, 

قولهــم عــن كثــر مــن العلــاء, والأئمــة والنبــاء: »لم يــر مثــل نفســه«! وذلــك ليــس عــى ســبيل 

الكــر أو العجــب أو الغــرور, ولكــن لبعــض المصالــح التــي أشرنــا إليهــا في هــذه الســطور.

فهذا »ابن راهويه يقول: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى، وما رأى مثل نفسه«.

و«قال أحمد بن حنبل: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه، وما رأى الناس مثله«.

و«قال ورقاء: لم ير الثوري مثل نفسه«.
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»وعــن ابــن عيينــة قــال: مــا رأيــت رجــا أعلــم بالحــال والحــرام مــن ســفيان الثــوري، ولا رأى 

هــو مثــل نفســه«.

و«عن شعيب بن حرب قال: ما لقي ابن المبارك مثل نفسه«.

و«قال أبو ثور الفقيه: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل نفسه«.

و«كان الحاكم أبو عبد الله يقول: ما رأى الدارقطني مثل نفسه«.

و«قال إبراهيم بن أورمة: ما رأيت مثل محمد بن عاصم، ولا رأى مثل نفسه«.

و«قــال عبــد اللــه بــن ســعد النيســابوري: مــا رأيــت مثــل إبراهيــم بــن أبي طالــب، ولا رأى هــو 

مثــل نفســه«.

و«قــال أبــو ســعد الســمعاني: لم يــر أبــو القاســم –القشــري- مثــل نفســه، في كمالــه وبراعتــه، 

جمــع بــن الشريعــة والحقيقــة«.

ــل  ــر مث ــاري- لم ي ــن إســاعيل –البخ ــد ب ــإن محم ــذا؛ ف ــوا ه ــي: دع ــن المدين ــي ب ــال ع و«ق

ــه«. نفس

و«قال عبد الواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه«.

و«قــال الفقيــه أبــو عمــران إبراهيــم بــن هــاني الفقيــه: لم أر مثــل إســحاق بــن حنيفــة، ولا رأى 

مثــل نفســه«.

ــا مثــل عثــان بــن ســعيد، ولا رأى هــو مثــل  ــو الفضــل يعقــوب الهــروي: مــا رأين و«قــال أب

نفســه«.

و«قــال الحاكــم: ســمعت أبي يقــول: ســمعت ابــن خزيمــة -وحــر مجلــس أبي القاســم عبــد 

الرحمــن بــن محمــد بــن الحســن الخراســاني- فلــا فــرغ مــن الوعــظ؛ قــال ابــن خزيمــة: مــا 

ــل نفســه«. ــا مثــل أبي القاســم ولا رأي مث رأين

ومثــل هــذا كثــر يصعــب حــره, وحســب القــارئ مــا تــم ذكــره, ولــو كان في تتبــع مثــل ذلــك 

فائــدة طائلــة, لمــأت منــه كراســة كاملــة!

وختامــاً أخــط للقــراء, بعــض مــا يحــرني عــن العلــاء, في مدحهــم لأنفســهم, مــا لم تتقــدم 

الإشــارة لهــم.
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جاء في ديوان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه قال:

وَلوَلا الشِعرُ بِالعُلَماءِ يُزري *** لكَُنتُ اليَومَ أشَعَرَ مِن لبَيدِ

وَأشَجَعَ في الوَغى مِن كُلِّ ليَثٍ *** وَآلِ مُهَلَّبٍ وَبَني يَزيدِ

وَلوَلا خَشيَّةُ الرحَمَنِ رَبّ *** حَسِبتُ الناسَ كُلَّهُمُ عَبيدي!

وقــال الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: »فــإني أذكــر نفــي ولي همــة عاليــة وأنــا في المكتــب 

ابــن ســت ســنين وأنــا قريــن الصبيــان الكبــار، قــد رزقــت عقــاً وافــرًا في الصغــر يزيــد عــى 

عقــل الشــيوخ، فــا أذكــر أني لعبــت في الطريــق مــع الصبيــان قــط ولا ضحكــت ضحــكًا خارجًــا، 

حتــى أني كنــت ولي ســبع ســنين أو نحوهــا أحــر رحبــة الجامــع فــا أتخــر حلقــة مشــعبة، بــل 

أطلــق المحــدث فيتحــدث باليســر، فأحفــظ جميــع مــا أســمعه وأذهــب إلى البيــت فأكتبــه«.

اهـــ ]لفتــة الكبــد في نصيحة الولــد ص10[.

وقــال أيضــاً: »ثــم ألُهمــت الزهــد فــردت الصــوم، وتشــاغلت بالتقلــل مــن الطعــام، وألزمــت 

نفــي الصــر فاســتمرت، وشــمرت ولازمــت وعالجــت الســهر، ولم أقنــع بفــن مــن العلــوم، بــل 

كنــت أســمع الفقــه والوعــظ والحديــث، وأتبــع الزهــاد، ثــم قــرأت اللغــة ولم أتــرك أحــدًا ممــن 

ــران  ــرض لي أم ــت إذا ع ــل، وكن ــدم إلا وأحــره، وأتخــر الفضائ ــا يق ــظ، ولا غريبً ــروي ويع ي

أقــدم في أغلــب الأحــوال حــق الحــق، فأحســن اللــه تدبــري وتربيتــي وأجــراني عــى مــا هــو 

ــأ لي أســباب العلــم، وبعــث إلي  الأصلــح لي ودفــع عنــي الأعــداء والحســاد ومــن يكيــدني، هي

الكتــب مــن حيــث لا احتســب، ورزقنــي الفهــم وسرعــة الحفــظ والخــط وجــودة التصنيــف، ولم 

يعــوزني شــيئًا مــن الدنيــا، بــل ســاق إلي مــن الــرزق مقــدار الكفايــة وأزيــد، ووضــع لي القبــول 

في قلــوب الخلــق فــوق الحــد، وأوقــع كلامــي في نفوســهم فــا يرتابــون بصحتــه، وقــد أســلم 

عــى يــدي نحــو مائتــن مــن أهــل الذمــة ولقــد تــاب في مجالــي أكــر مــن مائــة ألــف، وقــد 

قطعــت أكــر مــن عشريــن ألــف ســالف مــا يتعانــاه الجهال«.اهـــ ]لفتــة الكبــد في نصيحــة 

الولــد ص11[.
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وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه كــا في مجمــوع الفتــاوى: ».. أنــا أعلــم أن أقوامــا 

ــوا عــيّ غــر مــرةّ...« -إلى أن قــال-: »وتكلمــت بــكلام احتجــت  يكذبــون عــي؛ كــا قــد كذب

ــن الــذي أوضــح دلائلــه  ــن قــام بالإســام أوقــات الحاجــة غــري؟ ومَ إليــه؛ مثــل أن قلــت: مَ

وبيّنــه؟ وجاهــد أعــداءه وأقامــه لمــا مــال؟! حــن تخــى عنــه كل أحــد؛ ولا أحــد ينطــق بحجتــه 

ولا أحــد يجاهــد عنــه وقمــت مظهــرا لحجتــه مجاهــدا عنــه مرغبــا فيه..«.اهـــ

وقــال رحمــه اللــه في مناظرتــه للصوفيــة البطائحيــة: »فَمَــنْ مَعَــهُ ذَهَــبَ فَلْيَــأتِْ بِــهِ إلَ سُــوقِ 

فْــرِ؛ لَ  هَــبَ الْخَالِــصَ مِــنْ الْمَغْشُــوشِ وَمِــنْ الصُّ فِْ إلََّ عِنْــدَ الْجَهَابِــذَةِ الَّذِيــنَ يَعْرفُِــونَ الذَّ الــرَّ

يَذْهَــبُ إلََّ عِنْــدَ أهَْــلِ الْجَهْــلِ بِذَلِكَ«.اهـــ

وقال في صدر لاميته في العقيدة:

يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي *** رُزِق الهدى مَن للهداية يسأل

قٍ في قوله *** لا ينثني عنه ولا يتبدل اسمع كلام مَحَقِّ

وقــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه اللــه في آخــر مفتتــح كتابــه )حــادي الأرواح( ص23: 

ــه:  ــن كتاب ــال ع ــه«. إلى أن ق ــه وتبويب ــه وتفصيل ــه وترتيب ــدت في جمع ــاب اجته ــذا كت »وه

»مشــتمل مــن بدائــع الفوائــد وفرائــد القلائــد، عــى مــا لعــل المجتهــد في الطلــب لا يظفــر بــه 

فيــا ســواه مــن الكتب..«.اهـــ

وقــال في كتابــه )مــدارج الســالكين( في آخــر كلامــه عــن بعــض لطائــف أسرار التوبــة: »فهــذه 

نبــذة مــن بعــض لطائــف أسرار التوبــة لا تســتهزئ بهــا، فلعلــك لا تظفــر بهــا في مصنَّــف آخــر 

البتّة«.اهـ

وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه اللــه: »وأنــا شربتــه –أي: مــاء زمــزم- مــرة, وســألت 

اللــه وأنــا حينئــذ في بدايــة طلــب الحديــث أن يرزقنــي حالــة الذهبــي في حفــظ الحديــث, ثــم 

حججــت بعــد مــدة تقــرب مــن عشريــن ســنة وأنــا أجــد مــن نفــي المزيــد عــى تلــك المرتبــة, 

فســألته رتبــة أعــى منهــا فأرجــو اللــه أن أنــال ذلك«.اهـــ ]جــزء حديــث: )مــاء زمــزم لمــا شرب 

لــه( ص192-191[.
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وقــال أيضــاً رحمــه اللــه في مقدمــة كتابــه )الإصابــة في تمييــز الصحابــة(: »وهــذا القســم الرابــع 

لا أعلــم مــن ســبقني إليــه، ولا مــن حــام طائــر فكــره عليــه، وهــو الضالــة المطلوبــة في هــذا 

البــاب الزاهــر، وزبــدة مــا يمخضــه مــن هــذا الفــن اللبيــب الماهر«.اهـــ

وروي أن الإمــام تــاج الديــن الســبكي رحمــه اللــه وشى بــه أعــداؤه إلى الســلطان الملــك الأشرف 

شــعبان بــن حســن, فكتــب إليــه الســبكي ورقــة بالجــواب عــا قالــه أعــداؤه, فقــال في آخرهــا: 

»أنــا اليــوم مجتهــد الدنيــا عــى الإطــاق ولا يســتطيع أحــد أن يــرد عــى هــذه الكلمة!«.اهـــ 

]نــزول الرحمــة ص38[.

ــه طلــب مــن خــازن كتــب المدرســة  ــن أن ــده تقــي الدي ــن عــن وال ــاج الدي وحــى القــاضي ت

ــاً, فتمنــع عليــه, فقــال: »مثــي مــا يحتــاج, بــل كتــب  الظاهريــة أن يعــره مــن الخزانــة كتاب

هــذه الخزانــة محتاجــة إلى مثــي يجــيء بهــا«, فاســتنكر الخــازن منــه هــذه الكلمــة فشــكاه إلى 

الشــيخ قطــب الديــن الســنباطي –وهــو شــيخ المدرســة المذكــورة- فقــال الســنباطي للخــازن: 

»اســكت فــإن الرجــل مــا رأى مثــل نفســه!«.اهـ ]نــزول الرحمــة ص39-38[.

وقــال الإمــام جــال الديــن الســيوطي رحمــه اللــه: »والــذي أعتقــده أن الــذي وصلــت إليــه في 

هــذه العلــوم الســبعة لم يصــل إليــه ولا وقــف عليــه أحــد مــن أشــياخي, فضــاً عمــن دونهــم, 

ــا  ــية ومداركه ــة والقياس ــا النقلي ــا وأدلته ــاً بأقواله ــألة مصنف ــب في كل مس ــئت أن أكت ــو ش ول

ــه لا بحــولي ولا بقوتي«.اهـــ ]حســن  ــن فضــل الل ــك م ــى ذل ــدرت ع ــا؛ لق ــا وأجوبته ونقوضه

ــار مــر والقاهــرة 141/1[. المحــاضرة في أخب

وقــال أيضــاً: »وقــد كملــت عنــدي الآن آلات الاجتهــاد بحمــد اللــه تعــالى؛ أقــول ذلــك تحدثــاً 

ــد أزف  ــا بالفخــر، وق ــب تحصيله ــى يطل ــا حت ــرا؛ً وأي شيء في الدني ــالى لا فخ ــه تع ــة الل بنعم

الرحيــل، وبــدا الشــيب، وذهــب أطيــب العمر«.اهـــ ]حســن المحــاضرة في أخبــار مــر والقاهرة 

.]112/1

وقال في أرجوزة المجددين:

وَهَذِهِ تاَسِعَة الْمِئِين قَدْ *** أتَتَْ وَلَ يُخْلَف مَا الْهَادِي وَعَدَ

د *** فِيهَا فَفَضْل اللَّه لَيْسَ يُجْحَد وَقَدْ رَجَوْت أنََّنِي الْمُجَدِّ
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وقال الإمام القحطاني في نهاية نونيته عن نفسه:

أنا تمرة الأحباب حنظلة العـدا *** أنا غصة في حلق من عادانـي

وأنا المحب لأهل سنـة أحمـد *** وأنا الأديب الشاعر القحطانـي

سل عن بني قحطان كيف فعالهم *** يوم الهياج إذا التقـى الزحفـان

سل كيف نثرهم الكلام ونظمهـم *** وهـا لهـم سيفـان مسلـولان

نصـروا بألسنـة حـداد سلـق *** مثل الأسنـة شرعـت لطعـان

سل عنهم عند الجدال إذا التقـى *** منهم ومن أضدادهـم خصمـان

نحن الملوك بنو الملوك وراثـة *** أسد الحروب ولا النسا بـزوان

وقال أيضاً عن نونيته:

وأنا الـذي حبرتهـا وجعلتهـا *** منظومـة كقلائـد المـرجـان

ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي *** وصفعت كل مخالـف صفعـان

مع أنها جمعـت علومـا جمـة *** مما يضيـق لشرحهـا ديوانـي

أبياتها مثـل الحدائـق تجتنـى *** سمعا وليـس يملهـن الجانـي

وكأن رسم سطورها في طرسها *** وشـي تنمقـه أكـف غوانـي

والله أسألـه قبـول قصيدتـي *** منـي وأشكـره لمـا أولانـي

وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي في مقدمــة كتابــه )القواعــد الحســان المتعلقــة بتفســر 

ــة  ــدار, عظيم ــة المق ــم, جليل ــرآن الكري ــد في تفســر الق ــذه أصــول وقواع ــرآن( ص13: »فه الق

النفــع, تعــن قارئهــا ومتأملهــا عــى فهــم كلام اللــه والاهتــداء بهــا، ومخبرهــا أجــل مــن وصفهــا، 

ــه مــا يغنــي عــن كثــر مــن  فإنهــا تفتــح للعبــد مــن طــرق التفســر ومنهــاج الفهــم عــن الل

التفاســر الخاليــة مــن البحــوث النافعة..«.اهـــ
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قــال ابــن عثيمــن في أثنــاء شرحــه لــكلام شــيخه: »وثنــاء شــيخنا عبــد الرحمــن بــن ســعدي عــى 

كتابــه ليــس بغريــب؛ لأن ثنــاء أهــل العلــم عــى مؤلفاتهــم لا يقصــدون بــه الفخــر والتفاخــر 

عــى الخلــق، إنمــا يقصــدون شــدّ النــاس إلى قراءتهــا والالتفــاف حولهــا، ولــه مــن ســلف الأمّــة 

قــدوة. يقــول ابــن مســعود رضي اللــه عنــه: لــو أعلــم أن أحــدًا تنالــه الإبــل أعلــم بكتــاب اللــه 

منّــي لرحلــتُ إليه«.اهـ

ــاصر الســعدي(  ــن ن ــد الرحمــن ب ــاة الشــيخ عب ــة مــن حي ــاب )مواقــف اجتماعي وجــاء في كت

ص179: »وقــد يثنــي رحمــه اللــه عــى مؤلفاتــه إذا رأى أن الكتــاب يســتحق الثنــاء والإطــراء«.

اهـ

ومــن بــاشر الكتــب الصفــراء, أو عــاشر الراســخين مــن العلــاء, وجــد لهــذه الأمثلــة مزيــداً, 

ــا ليــس جديــداً. وعلــم أن مــا قررنــاه في كتيبن

وبذلــك تعلــم أن اتهامنــا بالكــر والغــرور مــن بعــض الســفلة, والخصــوم الجهلــة, مــا هــو إلا 

مشــاغبة عــى دعوتنــا الرشــيدة, ومنهجيتنــا الســديدة.

لِّ أحَْجَمَ! ا *** رَأوَا رَجلاً عَنْ مَوْقِفِ الذُّ يَقُولونَ لِْ فِيْكَ انقِْبَاضٌ وَإنَِّ

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل, وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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